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 تعظيم الله

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده.

 وبعد .... 

يقف المسلمون في صلاتهم خاضعين لله تعالى راكعين ساجدين، وإنه والله لشرفٌ عظيم أن  

 يخضع العبد لمولاه وسيده وخالقه فينال بصلاته عظيم الأجر والثواب.

فالصلاة شأنها عند الله عظيم ومقامها في الإسلام كبير، وهي دليل محبة الله تعالى ورجائه،  

لاا لله  ع فيها ذ  المقامات ذلاا لله تعالى، والركوع والسجود أبين المواض أعظموالخوف منه، وهي 

الصلاة إلا بها،   الصلاة لا تصح  أركان  ارْكَعُوا  ﴿تعالى، وهما ركنان من  آمَنوُا  الَّذِينَ  َا  أَيُّه يَا 

كُمْ تُفْلِحُونَ  يَْْ لعََلَّ  . [77]الحج:  ﴾وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الَْْ

فالواجب على المصل هذا الدرس مخصص لركن الركوع: انحناء ي قصَد بهِ تعظيم الله وإجلاله  

ا له وطاعةا لله الله مطلع عليه، فيقول تعظيمًا   وأنْ ، إذا ركع أن يستحضر أنه ما ركع إلا خضوعا

 وإجلالاا لله تعالى ... سبجان ربي العظيم. 

؟  سُبحان ربِّي العظيمِ معنى  ما 

 : -تَباَرَكَ وَتَعَالَى -التنزيه، فنحن ننزه الله  معناه   التسبيح

الأوَل:   الشبيه،  المقام  العيب،  وعن  الله  وعن  وننزه  النقص،  وَعَلَا -عن  يقول   -جَلَّ  عمً 

ا، يركع   ا كبيرا ا    اللسان  ويلهجالجسد تعظيمًا لله،    هذاالظالمون علوا - لله  عظمة  الهذه  مستشعرا

بْحَانَه  وَتَعَالَى  - ، وعظَّم الرب الجسد ركع القلب، وخضعاللسان ويركع    يلهج، وقبل أنْ -س 

بْحَانَه  وَتَعَالَى   . -س 
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مِيعُ البصَِيُْ  ﴿ : -جَلَّ وَعَلَا -الله   قال ءٌ وَهُوَ السَّ - نثبت لله  ، [11﴾]الشورى:لَيسَْ كَمِثْلهِِ شََْ

ا من خَ  صفة السمع والبصر -لَّ وَعَلَا جَ   لقهِ.وسمع الله وبصر الله لا يشبه أحدا

فالله   بنا،  يليق  وبصٌر  سمعٌ  لنا  أنّ  وَعَلَا -فكمً  بجلالهِ   - جَلَّ  يليق  وبصٌر  سمعٌ  وعظيم   له  

بحان ربيي العظيمِ :  وعندما نقول في ركوعنا،  سلطانهِ  لقك يا الله، من خَ   الله بأحد    فلا نشبه  س 

ا وتسعين اسمًا يليق بجلالهِ  ولله  وعظيم سلطانه. تسعا

 المقام الثاني : 

، ونقول  [181﴾]آل عمران: إنَِّ اللَََّّ فَقِيٌْ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ   اليهود: ﴿  قال  أما،  ننزه الله عن النقص

بحان ربيي العظيمِ نحن أهل الإسلام:  ا.  قال، ننزه الله عمً س  ا كبيرا  الظالمون علوا

:نزه الله عن النقص: ن المقام الثالث 

  نزه الله عن السِنة  ن،  [255﴾]البقرة:لا تَأخُْذُهُ سِنةٌَ وَلا نَوْمٌ لهَُ   ﴿  :-وَعَلَ جَلَّ  -قول اللَّ    ففي

نا جل ؛ لأننا أهل النقص، ونقصنا لا يكتمل إلا بهذا، أما ربشر كمًلٌ بوالنوم، فهي بالنسبة لل

ه فهو من  . حمدهوتعالى ب فله الكمًل المطلق سبحانه  ذلكعن  زهٌ جلاله وتعالى جدَّ

 ثلث مقامات هذه إذًا : 

 . شبيهننزه الله عن ال -1

 . وننزه الله عن النقص -2

 عن العيب.  -جَلَّ وَعَلَا -وننزه الله   -3

ا. -جَلَّ وَعَلَا -ننزه الله  ثم  ا كبيرا  عمً يقول الظالمون علوا
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لون: سبحان  يقوو ف المسلمون راكعين خاضعين لله،فيقيسى ابن الله، عأنّ النصارى  قال أما

قالالله،   الله،  اليهود: عز  أما  ابن  الله،  أهل الإسلام  دفيرديرٌ  أنّ    المشركون  قال  أما: سبحان 

فيقولون: سبحان    لله  أهل الإسلام بتعظيمهم وإجلالهم وتوقيرهم  !يأتيفالملائكة بنات الله  

 الله! 

ظِ الأ  هذه! وما أعظم  اهالأفو  هذهفمً أطهر   ، إنه  -تَباَرَكَ وَتَعَالَى -م الله  جساد! وهي تركع وتع 

فإذا ،  -جَلَّ وَعَلَا -ونحن نركع لله    صلاتنا،في    بهِ   نرتقي  الَّذِيحقّ الله الأعظم، إنه  التعظيم  

أنْ نانصرفنا من ص فينبغي  لو امتلأت قلوبنا  التعظيم في حياتنا كلها، واللَّ    هذاستشعر  لتنا 

 واللَّ المستعان.  في كل أحوالنا. -جَلَّ وَعَلَ -لزمنا محبة اللَّ لتعظيمًً للَّ 

    َّتَبَارَكَ  -فإنه  ينبغي لنا أنْ ننظر إلى مظاهر عظمة الله    ،-تَباَرَكَ وَتَعَالَ -إذا أردنا أنْ نعُظمِ الل

 ليزداد بذلك الإيمًن ويمتلئ القلب تعظيمًا وإجلالاا لله تعالى.  :-وَتَعَالَى 

  تيِية  القرآنالآيات    هذه  لنقف معالكريم؛    القرآنأنْ نقرأ    مظاهر عظمة اللَّ  فمن ذكرها    الَّ

 . -تَبَارَكَ وَتَعَالَى -كتابه، وعندما نقرأها فإننا نستشعر فيها عظمة الله   في  -تَباَرَكَ وَتَعَالَى -الله 

بمً فيها من الأشجار والأحجار والأنهار  و؛  بمساحتها الهائلة  نراهاونحن    أنظروا إلى الأرض

، لا إله  [67]الزمر:  ﴾ وَالأَرْضُ جََيِعًا قَبضَْتهُُ يَوْمَ القِْيَامَةِ ﴿الله عنها:    قال والبحار والمحيطات،  

 إلا الله ما أعظمه من ربٍّ جل جلاله!

  وأخرى مسيرة  السمًوات    وهذه 
 
ليست سمًءا واحدة، وإنمً سبع سمًوات، وما بين كل سمًء

عام،   عام،    وسمكخمسمًئة  خمسمًئة   
 
سمًء الله  كل  وَعَلَا -يقول  السمًوات   هذهعن    -جَلَّ 

مًَءَ  ﴿ العظيمة:   لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْناَ إنَِّا  يَوْمَ نَطوِْي السَّ جِلي لِلْكُتبُِ كَمًَ بَدَأْنَا أَوَّ كَطيَي السي

 . [104]الأنبياء: ﴾كُنَّا فَاعِليَِ 
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  لَمُ - حبيبكُم    قال لَةُ وَالسَّ مررتُ ليلةَ أسريَ بِّ على الملِأ الأعلى فإذا جبريلُ »:  -عَلَيهِْ الصَّ

البال  وقال  كالحلسِ  لَام  - «،  وَالسَّ لَاة   الصَّ تَئِطَّ »:  -عَلَيهِْ  أن  لها  وحُقَّ  مًءُ،  السَّ   والَّذِي ،  أطََّتِ 

لو تَعْلَمُونَ ما ساجدًا للَّ؛ واللَّ ، جبهتهُ  واضعٌ  ما فيها موضعَ أربعِ أصابعٍ إلا وملكٌ نفسي بيده 

 «.أعْلَمُ، لضََحِكْتمُْ قَلِيلً ولَبكََيْتمُْ كَثيًِْا

    َّوَتَعَالَ -من معاني عظمة الل أنْ ننظر إلى مظاهر عظمة الله فيمً خلق الله، وفيمً  :  -تَباَرَكَ 

الله    نعلم وَتَعَالَى -أنّ من أعظم ما خلق  يقول    تَبَارَكَ  السلام،  :  الحق سبحانه–جبريل عليه 

وَرُبَاعَ  ﴿ مَثْنىَ وَثُلثَ  أَجْنحَِةٍ  الملَْئِكَةِ رُسُلً أُولِ  مَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ  فَاطرِِ السَّ مْدُ للََِِّّ  الْحَ

لْقِ مَا يَشَاءُ يَ  ءٍ قَدِيرٌ  زِيدُ فِي الَْْ  [ 1]فاطر: ﴾إنَِّ اللَََّّ عَلَى كُلي شََْ

ليراه،   -صَلىَّ اللهَّ  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ -  لنبيّ لجبريل    تجلىالله لجبريل عليه السلام ستمًئة جناح،    خلق

حابتها لم تسع أجنحة  الأرض على رَ   هذهفي الأرض،    د جناحيهِ فرِ عليه السلام أنْ ي  أراد جبريل  

 جبريل عليه السلام. 

 ا ضَلَّ  مَ ( 1) وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى﴿، عن جبريل عليه السلم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -  قال الحق

وَىوَمَا يَنطْقُِ عَنِ  (2) صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَهُ شَدِيدُ ( 4) إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى( 3) الْهَ عَلَّ

ةٍ فَاسْتوََى( 5) القُْوَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِْ أَوْ  ( 8) ثُمَّ دَنَا فَتدََلَّ  (7) وَهُوَ باِلأُفُقِ الأَعْلَى  ذُو مِرَّ

 [ 10-1﴾]النجم:فَأوَْحَى إلَِ عَبدِْهِ مَا أَوْحَى ( 9) أَدْنَى

    بالنبي  فق الأعلى، صعد إلى الأ  الأ    إلىاستوى لَام  -فق الأعلى، وإذا  لَاة  وَالسَّ الصَّ   - عَلَيهِْ 

 . تَبَارَكَ وَتَعَالَى -مظهرٌ من مظاهر عظمة الله   هذايرى جبريل على صورتهِ الحقيقية، 

لَام  -   النبيّ نعم،  وهل هناك ما هو أعظم من جبريل؟!   لَاة  وَالسَّ أُذنِ ل أن    : »قال  -عَلَيهِْ الصَّ

ملَكٍ   أتحدَث واحدٍ عن  العرشِ     حملةِ  يَوْمَئذٍِ   ﴿  من  فَوْقَهُمْ  رَبيكَ  عَرْشَ  وَيََْمِلُ 

 «. عاتقِه، مسيْةُ سبعمًئةِ عامٍ و يهِ ما بيَ شحمةِ أذُن، واحدٌ من الملئكة [17ثَمًَنيِةٌَ﴾]الحاقة:
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هو   مَنْ  الله،  إلا  إله  الله    الَّذِيفلا  إنه   وَتَعَالَى -خلقه؟!  العظيم    هذا،  -تَبَارَكَ  بْحَانَه  -هو  س 

 ذا أردنا أنْ ننظر إلى عظمة الله.، وإ-وَتَعَالَى 

    اللَّ  ف عظمة  مظاهر  وَتَعَالَ - من  خلق  :  -تَبَارَكَ  ما  أوَل  لهالقلم،  الله  القلم،  الله  : فقال 

بأمر   القلم، فكتب  «إل قيام الساعة  يكون: أكتب ما كان، وما  قال: وما أكتب!  قالاكتب،  »

وما سيكون إلى يوم القيامة؛ لأنّ الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن    يكونالله ما كان وما  

 . يكونلو كان كيف 

بْحَانَه  وَتَعَالَى -فهو    مقادير كل شيء.يعلم  -س 

  الكتابة أربع أقلم: أجرى اللَّ علينا في  المقاديرومن عظمة اللَّ كتابة 

  :القلم الأوَل 

 في اللوح المحفوظ. بخمسين ألف سنة، قبل أنْ يخلق السمًوات والأرض هو القلم الأزل 

  أجراهُ اللَّ علينا جَيعًا:  الَّذِيوأمّا القلم الثاني 

  - جَلَّ وَعَلَا -ن فخَت فينا الروح أجرى الله  فضغة،  م  كنا في بطون أمهاتنا    ،فهو القلم العمري

  كتابة أرزاقنا وأجلنا وعملنا وهل نحن من أهل الشقاء أم من أهل السعادة.بعلينا القلم، 

   :ثم القلم الثالث 

تيِالمقادير    ففيهاكانت الليلة ليلة القدر    إذا،  في ليلة القدر  الحول    - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -سيكتبها الله    الَّ

 كاملة يرفع مَنْ يشاء، وي عز مَنْ يشاء، وي  
 ي  ل مَنْ يشاء،  ذِ لنا في سنة 

فقِر مَنْ    يغنِ مَنْ يشاء، وي 

 ض مَنْ يشاء، وي صِح مَنْ يشاء، ويحيي مَنْ يشاء، ويميت مَنْ يشاء. مرِ ي  يشاء، 
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  :بحَْانَه  وَتَعَالَى -  ويخفض كل يوم  هو في شأن، يرفع  التقدير اليومي،    القلم الرابع يغني  ،  -س 

 ويفقر كل يوم هو في شأن سبحانه.

   تيِ لو نظرت في صحيفتك اليومية عظمة اللَّ ونحن نستشعر كتابة المقادير،  مظاهرومن   الَّ

الأعمًل؛ لوجدت أنها متوافقةٌ مع التقدير اليومي، والتقدير اليومي   هذهيدون فيها الملائكة  

لعمري  متوافقٌ مع التقدير السنوي، والتقدير السنوي متوافقٌ مع التقدير العمري، والتقدير ا

خمسين ألف سنة، فلو نظرت  بالله السمًوات والأرض  متوافقٌ مع التقدير الأزلي قبل أنْ يخلق  

خمسين  أن يخلق السمًوات والأرض ب  قبلإلى صحيفتك فكأنمً ن سخَت من اللوح المحفوظ  

 عظمة الله.  هذه ،-سُبحَْانَهُ وَتَعَالَ -هو العظيم  هذاألف سنة، فلا إله إلا الله، 

  وأحقر ما خلق الله، -تَباَرَكَ وَتَعَالَى -أدنى ما خلق الله    إلى  نظر أن ن،  مظاهر عظمة اللَّ  ومن ،

بَ مَثلًَ  ﴿البعوضة،  هذهنراه بأعيننا هي  فممًوأضعف ما خلق الله  إنَِّ اللَََّّ لا يَسْتَحْييِ أَنْ يَضِْْ

 .[26]البقرة:  ﴾مَا بَعُوضَةً فَمًَ فَوْقَهَا

بِر ما يقارب تحت مجهر إلكتروني    ت وضعالبعوضة   ؟  فمًذا وجدوا فيه،  مرة  أكثر من ألف  وك 

وَتَعَالَى -انظروا إلى عظمة الله    لهاثمًنية وأربعين سناا،  في رأسها مائة عين، وعندها  ،  -تَبَارَكَ 

مستقل، وزنها واحد على   قلبٌ له  الأجنحة هذهكل واحد  من ل مركزي، و قلب ؛ قلوب ثلاثة 

 في فمها عندما تقع الَّذِيحراري، وكذلك الخرطوم استقبال رام، عندها جهاز من الجالألف 

ا م    فإن  ؛الدم  هذا   تأخذ جزء من الدم من أجل أنْ تحللعلى يدك فإنها   أخذت عافى  كنت صحيحا

 . من الدمتحتاجه  ما

  ؛ أربعة منها من أجل أنْ تفتح فتحة مربعة لا تراها بالعين ست سكاكي  لها-اللَّ    جعل

تيِالمجرد، وأمّا اثنان فهي   السكاكين مخدر    هذهفي خرطومها عندما تضع  وتسحب الدم،    الَّ

 جسدك. داخل في الإبرة   هذهفإذا وضعت المخدر لا تشعر بإدخال 
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 تعظيم الله

على الدم من أجل أنْ  مسيلات تضعها   - وَعَلَا جَلَّ  -، أعطاها الله سميج  ثقيل  الإنسان   دم  ثم  

تيِ  في أنابيبهايجري الدم   ة. لا نراها بالعين المجرد الَّ

بَ مَثَلاا خلق الله،  هذا وضَةا فَمًَ فَوْقَهَا ﴿إِنَّ اللهََّ لا يَسْتَحْييِ أَنْ يَضْرِ  .(1) [26]البقرة:  ﴾ مَا بَع 

  بحان ربيي العظيمِ ،  عندما نطيل ركعونا في صلة التهجد فاستشعروا  نعظِم الله،    فإننا،  س 

خلال   من  الله  العيب المظاهر    هذهعظمة  من  لله  تنزيهاا  الركوع،  في  لله  تسبيحكم  وتدبروا 

ا.و والشبهوالنقص  ا كبيرا  تنزيهاا لله عمً يقول الظالمون علوا

ا.  والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا
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